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ب

مه: قال نفعنا الل بلو
مضى	الدين	فلقي	إبليس،	فقال	له	إبليس:	مُرَ	معي	حتى	أرُيك	أعمالى	فإنى	أفرغت	جهدى
فيما	يشفى	أوامى	)ظمئى(،	ومَر	الدين	معه	فوجد	جنوده	فى	استعداد	تام	كأنهم	فى	ميدان	القتال،
وقال	إبليس	للـدين:	سلهم	عن	عملهم،	فـدنا	الدين	وسـأل	الُجند	ما	عملـكم؟	فقال	جندي	له:
نحن	حرس	على	الـنساء	الفواحـش	حتى	يأمـن	أنفسهن	من	أذية	أقـاربهن،	ويأمن	الزاني	على

نفسه	من	المتعصبىن	الذين	ليسوا	عصريىن.

فقال	له	الدين:	يا	بنى	أنت	الذى	أزلت	الكفر	بسيفك	ومحوت	الظلم	برمحك،	وأزلت	الرذائل
بشجاعتك	وأقمـت	حدود	الله	بغيرتك،	ودفعت	الباطل	ليظهر	الحق،	ما	بالى	أراك	وقفت	بعد	أن
كنت	على	ثغر	تحمي	الأمة	مـن	أعدائها	أو	فى	ميدان	لتفتح	مملكة	للإسلام	أو	مُمتطياً	جوادك	ضد
أعداء	الله	الـثائرين	أو	الهـاجمىن،	أبَلغََ	بك	الذل	أن	تقف	بـسيفك	ورمحك	لتحفظ	بـاغية	وتحرس
زانية،	أين	تلك	الغيرة	الإسـلامية	وأين	هذا	الدم	الإيمانى	الحـار	وأين	الأنفة	والعزة	التي	كانت

للمؤمنىن،	أترضى	أن	يكون	سيفك	لمحو	الحق	وظهور	الباطل؟!

فنظـر	إليه	إبلـيس	وقال	له:	إنـى	فتحت	عـليهم	بـاب	تقليد	أعـداء	رسول	الله	فـاستحـسنوا
أعمالهم	ونسـوا	ما	كـان	عليه	سلفهـم	الصالـح	ليغضـب	الله	عليهم،	فـأكون	قـد	انتقمـت	لنفسي

منهم.	

	الديـن	فلقي	رجلًا	مجملًا	بزي	النساك	وحواليه	رجـال،	فقال	إبليس	للدين:	سله،	فسأله ومَرَّ
إلى	أين	أنت	متـوجه،	فقـال:	دعانـى	وزير	كـبير	فعلمـت	أنها	الـسعادة،	فـأسرعت	إلـيه	لأنال

الحظوة	لديه	وأنفذ	به	أغراضى	وأنتقم	به	من	أعدائى.

فنظر	إليه	الدين	باكياً	وقال:	أنت	موسوم	بسمة	العلم	والتنسك	وأنت	السراج	الذى	يستضئ
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بك	العامة	والإمام	الذي	يقتـدي	بك	الخاصة،	قد	صرح	القرآن	بأن	لا	نـتخذ	لنا	ولياً	من	المؤمنىن
وأمـرنا	ألا	نـوالى	أعداء	الله	تعـالى	ولا	نسـارع	فيهم،	وقـد	نهانـا	ص	عن	الوقـوف	على	أبواب
الملوك	مـن	خلفاء	المـسلمىن،	وقـد	كنت	فـيما	سبق	تعظـم	نفسك	علـيك	أن	تزور	أمير	المـؤمنىن،
وأخبار		فـضيل	بن	عيـاض	ومالك	بن	أنـس	وغيرهما	بـرهان،	فكيف	رضـيت	بولايـة	أعداء	الله
وموالاتهـم،	أترضـى	أن	تحمل	أوزارك	وأوزار	من	يقـتدون	بك	إلى	يـوم	القيـامة،	هـذا	عمل	من
اْ لَ يَن ءَامَوُ ِي اَ eلَّم نـسى	الآخرة	ونسـى	ذكر	الله	فأنسـاه	نفسه،	أما	سمعـت	قول	الله	تعالى:	) يdَ^أيَُّ

(	المائدة	51. cُم cَّقهُ/ مِين كُمc فإَِن مُ مِيّ لَّم مَن يَوََ P وَ ٍ cَءُ بعdَا لِي cأَو cهُم ُ cَءَ| بعdَا لِي cَأو dى eلنَّصَ^رَ دَ وَ cإيَُو اْ eل ذُو تََّخِي
ما	الذي	حدث؟	أأنُزل	قرآن	نسخ	ما	أنزل	الله	على	حبيبه	ومصطفاه	ص	أو	بعث	رسول	بعد
خاتم	الأنبياء!	فيا	لله	العـجب	من	أن	أرى	رجلًا	عليه	سيما	النسُاك	ولـبسه	لباس	العُلماء	يسارع

إلى	الوقوف	على	أبواب	من	نهانا	الله	عن	موالاتهم	واتخاذهم	أولياء.	

فنظر	إلـيه	إبليس	وقال:	لقد	أفـرغت	جهدي	حتى	أفـسدت	قلوب	العلماء	والـنسُاك	وأبدلت
محبة	الله	تعالى	ورسوله	ص	والدار	الآخرة،	بمحبة	المال	والنساء	والسيادة،	وأبدلت	من	قلوبهم
محبـة	القرآن	والـسنة	بـتقليد	أعـداء	الله	والرأى	والهـوى،	وهذا	النـاسك	العالم	الـذي	تراه	نـاهز
السـبعىن	من	عمـره	وسافـر	أقصي	الأرض	إلى	بيت	الله،	ظـاهره	ظـاهر	النـُساك	ولِبـاسهُ	لباس
العلماء	والقلـوب	قلوب	الشياطىن،	فقال	الديـن	لإبليس:	كل	ذلك	بسعيك؟	قال:	إنى	طلبت	من

الله	تعالى	أن	ينظرني	أقعد	لهم	الصراط	المستقيم	حتى	لا	يجد	أكثرهم	شاكرين.

ثم	مـر	الديـن	فرأى	رجلًا	حـوله	الشرطـة	فقال	إبلـيس:	سله،	فقال	الـدين:	ما	ذنـبك؟	قال:
	بـالربا	حتـى	صار	مائة	ديـنار،	ورفع	الأمر	فحكم	على شربت	خمراً	بعشرة	دنـانير	فنما	المال	علىَّ

القاضي	بسجن	سنة	لأنه	غرر	بصاحب	المال.

فتعجب	الـدين	وبكي	بكاء	شديد،	وقـال:	مسلم	يشرب	الخمر	ويستعـمل	الربا	ويُقضى	عليه
فى	بـلاد	المسلمىن،	ثم	سألـه	ومن	الذي	قضى	علـيك	بهذا؟	فقال:	كـافر	بالله،	فقـال:	كافر	يجلس

على	كرسى	القضاء	فى	بلاد	المسلمىن!	فضحك	إبليس	وتمايل	عجباً	لتعلم	مقدار	عملى.
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فتوجـه	الدين	إلى	وجهـة	الدعـاء	قائلًا:	الـلهم	يا	مـن	أنت	الله	الذي	لا	إله	إلا	أنـت،	يا	من
وعـدك	الحق	ودينك	الحق،	أسـألك	أن	تأتي	بقـوم	تحبهم	ويحـبونك	تـذل	بهم	إبليس	وجـنوده،	كما
d ُ لdَ إلَِ^هَ إَِّم َّنdِ أنَاَ eللَّ يcطَ^نِ كاَنَ ضَعِييفًا(	النـسـاء	76،	ويـا	من	قلت:	)إِن قلت	سبحـانك:	)إِنَّ كَيcدَ eلشَّ
بPُ(	الــنحــل77،	أغث	ديـنك	وأظهــره َ cهوَُ أَق cَصََِ أو اعَةِي إَِّم كلَمcَحِ eلcإ ُ eلَّ cأَم dمَا 	14،	وقلـت:	)وَ أَناFَ(	طـه
بـإحسـانـك،	ثم	انصرف	الـدين،	فجـذبه	إبلـيس	إلـيه	وقــال:	سر	معي	حتـى	تـرى	القضـاة	فى
محـاكمهم	وبما	يحكمون،	والعلماء	فى	معاهدهم	وبما	يعمـلون،	والتجار	فى	حوانيتهم	وبما	يتعاملون،
والنسـاء	متبرجـات	وكيف	يغـازلن	الرجـال	مُفتضِحـات،	ثم	تنظـر	إلى	المسـاجد	كـيف	زخرفت

بالفراش	والرياش	وأغلقت	أبوابها.

	متـوسلًا	برسـول	الله	ص،	فلبـاه	وأجابه فبكي	الـدين	وتخلص	مـنه	مبتـهلًا	إلى	الله	ضارعـاً
ا(	الطـلاق	7.	وقد	اسـتجاب	الله	لـلدين	دعـاءه،	فنحن	على	أبـواب	عهد ً cُيس ٍ cدَ عُسcَب ُ عَلُ eللَّ cَسَيج(

جديد	سيفتح	الله	على	الدين	بالفاروق	أبواب	رحمته	على	المؤمنىن	بالمزيد.

انتهى	حديث	الدين	مع	إبليس	اللعىن.	
  *     *     *

ومن	أمراض	الـذين	تعلمـوا	الأحكام	مـا	ألم	بهم	من	وسوسـة	الشيـطان	عنـد	الوضـوء	والغسل،
حتى	يخرجهم	عن	المقصد	الذي	يريده	الله	جل	جلاله	من	الطهارة،	فتراهم	يحصل	لهم	الشك	فى
العدد	والترتيب	وفى	استيعـاب	العضو	وترك	جزء	منه	حتى	يضيع	الزمن	الطويل	من	غير	فائدة،
فإذا	دخلوا	أقام	عليهـم	إبليس	حرباً	عوانـاً	فأفسد	عليهم	الـقلب	والقالب،	فترى	الرجل	منهم
يـرفع	صوته	قائلًا:	تُبت	مكرراً،	وقـد	يخرج	بعد	أن	يركع	ركعة،	وقـد	يخرج	الوقت	الضرورى	وهو
يكـرر	النية	ويستحضرها	والـشيطان	قابض	على	قلبه،	وكـأنه	واقف	بىن	يدى	الله	تعالى	غير	عالم
بـمراد	الله	تعالى	فى	أحكـامه،	ولو	نظـر	بعىن	سره	إلى	جلال	من	هو	واقف	بىن	يـديه،	لكاشفه	الله
بحكـمة	الأحكام،	فعلم	قـدر	نفسه	وقدر	من	قـام	عاملًا	له،	مواجهـاً	وجهه	الجميل	وأشهده	الله
تعـالى	سر	التـوحيـد،	حتـى	يشهـد	بمـن	قام	عـاملًا	ولمن	قـام	مصلـياً	وإلى	من	وجه	وجـهه،	ولو
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أشرقت	عليه	أنوار	تلك	المعانى	لما	شغلته	مقتضيات	المبانى	إلا	بقدر	معلوم.

وشـتان	بـىن	من	شُغل	بجـسمه	حتـى	احتـجب	قلبه	عـن	ربه،	وبىن	من	نـظر	الله	إلـيه	فنضر
وجهه	وجعل	له	نـوراً	ينظـر	به	وجه	ربـه،	وإذا	كان	العـبد	فى	الـصلاة	مشغـولاً	عن	الـرب،	وهو
الوقت	الذى	يكـون	فيه	القرب	من	الله	تعـالى،	فمتى	يحضر	مع	الله	تـعالى؟	وهل	المحجوب	عن
نَ( يَن لَ يcَلمَُو ِي eلَّم نَ وَ يَن يcَلمَُو ِي ي eلَّم تَوِ cَإ يسcإ هَلcُ)قل	يقـول:	تعالى	والله	عـالماً	نفسه	يرى	صلاة	فى	الله

اْ(	فاطر28. لُمdََ^ؤُ هِي eلcإ َادِي َ مِينc عِي اَ يcَشَ eللَّ الزمر	9،	وقال	سبحانه	وتعالى:	)إِنَّم
والأولى	بـالمؤمن	أن	يجتـهد	فى	عمارة	قلبه	بـاليقىن	الحق	ومجـاهدة	نفـسه	فى	ذات	الله	مخلصاً	فى
عمله	فانيـاً	عن	إثبات	لنفـسه	كذا،	فانـياً	عن	العمل	بعـد	إتقانه،	هذا	المـرض	جعل	الله	لنا	منه
cكُمc مَا جََلَ علََ بِّ eلنَّاسِ(	الناس1،	وقـوله	سبحانه	وتعالى:	)وَ ذُ بَِ وقـاية	وهى	قوله	تعـالى:	)قلcُإ أعَُو

جٍ(	الحج	78،	وقوله	ص:	)إن	هذا	الدين	متىن	فأوغل	فيه	برفق(. يِن مِينc حََ فِي eلدِيّ
لعل	بعض	من	يجهل	حـكمة	الأحكـام	يظن	أنـى	أحب	التسـاهل	فى	الأعمال	البـدنية...	لا،
ولكني	أحب	أن	تكون	العنايـة	العظمي	بالقلوب	فـإن	الأعمال	البدنية	سهلـة	ميسرة	ليس	هناك
مـا	يعـارض	فيهـا	أو	يعـرض	عنهـا،	بخلاف	أعمال	القـلوب،	فـإن	القلب	مـيدان	لجـيشـى	الحق
والباطل،	ولـيس	القلب	تحت	سلطـان	الإنسان،	ولـكن	الجوارح	تحت	سلطـانه	بكل	ما	فى	وسعه
خوفاً	من	أن	يتسلط	عليه	العدو	من	الحظ	والشهوة	والطمع	والأمل	والشيطان	الرجيم	فيفسده

على	العامل،	وهؤلاء	العلماء	إما	أن	يكونوا	جهلوا	حكمة	الأحكام	أو	عملوا	بغير	العلم.

ولا	يخفـاك	فى	ذلك	من	النقص،	فإن	كانـوا	جهلوا	الحكمة	فالـواجب	أن	يسارعوا	إلى	البحث
	فـيتلقـون	علـوم	الـيقىن	وطـرق	تـزكيـة	النفـوس	وعلاجهـا	من	أمـراضهـا عن	العـارفـىن	بـالله،
الأخلاقية،	ومتـى	أسعدهم	الله	بعـارف	بالله	وسلـموا	أنفسـهم،	عمر	قلـوبهم	بالـيقىن	وأشهدهم
آيـات	الله	الظاهرة	فى	الآفـاق	وفى	أنفسهم،	فاشتغلـوا	بالله	تعالى	مقبلـىن	عليه	بالكلـية	متشبهىن
بـرسول	الله	ص	فداه	روحـي	وأبي	وأمي،	ولعل	من	ألم	به	هذا	المـرض	يعتقد	أنه	أكمـل	النساك
لاعتماده	على	تشييده	على	نفسه،	والحقيقة	أنه	ظلم	نفسه	وتعنى	فى	العبادة	والعبادة	ليست	تعنياً
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ولا	تمنياً،	وإنما	هى	قيام	لله	بما	كـان	عليه	رسول	الله	ص	وأصحابه	بقدر	استطاعة	العامل	ابتغاء
مرضاة	الله	مع	رعاية	مشاهد	التوحيد	فى	أن	الموفق	المعىن	الهادى	هو	الله.

وعلاج	هذا	المـرض	الأدب	مع	رسول	الله	ص	وتـرك	الاستظهـار	عليه	ص	حـتى	لا	يعمل
إلا	بعـد	أن	يستـبىن	له	أنه	على	مـا	يحبـه	الله	ورسوله،	فـإن	المراد	القـبول	مـن	الله	ولا	يتحقق	إلا
باتباع	رسول	الله	ص،	ومن	أقبل	على	الله	تعالى	مستظهراً	على	رسول	الله	ص،	متعنياً	كأنه	هو
والمتـساهل	المتمني	سواء،	وكيف	يُقـبل	العبد	المؤمن	على	الله	تعالى	بمخـالفة	رسوله	ص	بالقول
أو	بالعمل،	وما	جـاءنا	به	رسول	الله	ص	إنـما	جاءنا	به	من	عنـد	الله	تعالى	وقد	فـرض	الله	علينا
لَ< فإَنِ سُو eلرَّ َ وَ اْ eللَّ طاعته	ص	وجعـل	التولى	عن	طـاعته	ص	كفراً،	قـال	الله	تعالى:	)قلcُإ أَطِييعُو
يَن(	آل	عمـران32،	وإذا	كـانت	طـاعة	رسـول	الله	ص	هى	طـاعة	الله َ لَ يُِيبُّ eلcإكَ^فِيرِ اْ فإَِنَّ eللَّ cَّمو ل توََ
تعـالى،	فمخـالفته	ص	هـى	مخالـفة	الله	تـعالى،	وهـذا	العـامل	لـو		أشرقت	عـليه	أنـوار	حكـمة
الأحكام	لذاق	حلاوة	الإيمان	ولذة	التقوى،	ولكنه	وقف	عند	نفسه	فأفسد	عليه	الشيطان	عمله
والأولى	له	أن	يتوب	إلى	الله	تعـالى	من	مخالفة	رسـول	الله	ص	بما	ابتدعه	فى	العبـادة،	وإنما	نعبد
الله	تعالى	بما	أمـرنا	به	وبينـه	رسول	الله	ص	بالقـول	والعمل	والحال،	حتـى	نفوز	بمحبـة	الله	لنا
(	آل	عمران31،	وكيف	يَقبل	الله	عملًا	يخالف نِي يcُببcِكُمُ eللَّ عُِو َ فeَتَّق نَ eللَّ بُّو لقوله	تعالى:	)قلcُإ إنِ كُنتُمc تحُِي
العامل	فـيه	رسول	الله	ص	وقد	كـره	ص	لأصحابه	التمـنى	فيما	هـو	خير	من	مواصلـة	الصيام
وقيام	الليل	والزهد	فى	بعض	المباح،	كما	كره	للإمـام	الجليل	سيدنا	عبد	الله	بن	عمرو	بقوله	ص
له:	)إن	هذا	الـدين	متىن	فـأوغل	فيه	بـرفق	ولا	تبغضـوا	إلى	أنفسكـم	عبادة	الله،	فـإن	المنُبت	لا
أرضاً	قطـع	ولا	ظهراً	أبقى(،	وكما	كـره	لغيره	من	المستظهـرين	عليه	ممن	عـزموا	أن	يتركوا	الكلام
مع	الـناس،	فـمر	رسـول	الله	ص	فحيـاهم	فلـم	يردوا	علـيه	فقال	ص:	)مـن	رغب	عن	سُنـتى

فليس	منى(.

أما	معـاملات	القلوب	والأحوال	الـتى	تنتج	عنهـا،	كان	يحبها	ص	وكـان	أصحابه	رضى	الله
عنهم	ونفعنـا	الله	بهم	على	أكمل	الأحوال	النـبوية	وأجمل	المـعاملات،	فكان	الـرجل	منهم	يبذل
مـاله	لأخيه	ويبذل	دمه	ويؤثـر	على	نفسه	مع	الخصاصـة،	وينافس	فيما	يـرضى	الله	تعالى	ورسوله
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ص	ممـا	عجـز	العقل	عـن	تصـويـره	وتقف	الأفكـار	عن	أن	تحـوم	حـوالـيه	لأنه	فـوق	الطـاقـة
البشرية،	وبه	أثنـى	الله	تعالى	عليهم	وبه	نـشر	الدين	فى	أنحاء	الأرض،	وبتلـك	الأحوال	بعينها
صـارت	كلمـة	الله	تعالى	هـى	العُليا	وجـاء	الحق	وزهق	البـاطل،	ولكن	هـذا	العامل	يـشدد	على
نفـسه	فى	الطهارة	جـسماً	وبدنـاً	ومحلًا	وترك	قـلبه	ميدانـاً	للوسـاوس	والمفاسـد،	ولو	اعتـنى	بقلبه

لشهد	جمال	ربه.

ومن	أمراضهم	الـدعوة	إلى	الحق	بالفظـاظة	والغلظة	والجفـوة	مع	أن	الدعوة	إلى	الله	يجب	أن
(	الفتـح29،	حتى	يقهر	المؤمن cهَُم cَءُ بيdَحَا تكون	بالحكمة	والموعظـة	الحسنة	مع	رعاية	قوله	تعالى:	)رُ

الشيطان.

وقد	قص	الله	علينا	أخبار	الرسل	صلـوات	الله	على	نبينا	وعليهم	فى	الكتاب	العزيز،	لتستبىن
لنا	أحـوالهم	من	الـصبر	والرضـا	والعفو	والـرأفة	والـرحمة	والحب	فى	الله	والـبغض	فى	الله	وتحمل
الأذى	فى	الله،	ومعاداة	الوالدين	والأولاد	فى	الله	تعـالى	والتبرئة	من	الخليل	والـرفيق	والصاحب
والصـاحبة	والولـد	لله	تعالى،	حتى	يكـون	البعيد	البغـيض	أحب	إليهم	من	الـوالدين	والأقربىن،
إذا	آمن	بالله	ورسـوله،	ويكون	الـشقيق	الرفـيق	أبغض	إلـيهم	من	النـار	إذا	كفر	بـالله	تعالى	أو

عصاه	سبحانه	وتعالى.	

شرح	الله	لنـا	ما	كـان	عليه	رسله	صـلوات	الله	وسلامه	علـيهم،	وكرر	أخـبارهم	وقـصصهم	فى
القرآن	لتستبىن	المحجة	وتنصع	الُحجة،	فتكون	الحجة	البالغة	لله،	ولم	يكن	تكرار	أخبار	رسل	الله
صلـوات	الله	وسلامه	عليهم	عبثاً،	فـإن	كل	قصة	كررت	مزيـد	بيان	لحال	أو	مقام	أو	خلق	جميل،
أو	صبر	من	الله	تعالى	أو	شكر	منه	جل	جلاله	أو	كشف	لخفى	لطفه	بعباده،	وكيف	صبر	سبحانه
وتعالى	على	من	خـالفوا	رسله	وأمـدهم	بالمـال	والبنىن	حتـى	طغوا	وضلـوا	وأضلوا،	ومـن	الميثاق
بـأسرار	الحكمـة	من	العقيـدة	والأخلاق	والمعـاملة	والأحـوال	والمقامـات	من	أخـبار	رسل	الله
تـعالى،	أسأل	الله	تعالى	أن	يحصـننى	وإخوانى	جمـيعاً	بحفظه	من	مخالفـة	رسوله	ص	ومن	البدع

المضلة	والأهواء	المضرة	إنه	مجيب	الدعاء.
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ومـن	أمراضهم	النظر	إلى	أنفـسهم	بأنهم	لا	يخطئون،	ودلـيل	ذلك	أن	الرجل	منهم	إذا	قيل	له
أخطأت	فى	رأى	أو	قـول	أو	عمل،	كبرت	عليه	نفـسه	أن	يُري	مخطـئاً	فيثـور	ثورة	الليث	مُـشنعاً
على	من	نبهه	لخطئه	متعصـباً	لنفسه	مفارقاً	للحق	ويبلغ	به	الـعنا،	وأن	يكتب	به	الرسائل	ويشيع
القبيح	فيمن	نبهه	للحـق.	أنا	لا	أنزه	العلماء	عن	الحدة	والانفعال	عنـد	الصولة	والتى	تكون	من
العـالم	غـيرة	لله	على	من	تعـدوا	حـدوده	أو	خـالفـوا	صريـح	البيـان	أو	الإجمـاع،	ولا	تلـبث	تلك
الصولة	إلا	ريثما	يظهر	لـلعالم	الحق	إما	برجوع	المخالف	وتـوبته	وإما	ببيان	الحجة	أنه	على	الحق،
فـيرجع	إلى	الله	إما	مستغفراً	لـذنبه	وإما	شاكراً	الله	على	حـسن	عنايته	بأخيـه	المؤمن	ومثنياً	على
أخيه	المـؤمن	التـى	من	أعظمهـا	الرجـوع	إلى	الحق،	أما	الـصولـة	على	من	لاحظ	علـيك	وأنكر
عليك	والثناء	على	مـن	تملق	لك	ووالاك،	فهما	الأمران	المنُكران	وذلك	لأن	إبليس	لعنة	الله	عليه،
علـم	أن	الباب	الذي	يـدخل	منه	على	قلوب	العلماء	هـو	باب	الحسـد،	فإنه	لعنـة	الله	عليه	يدخل
على	النسـاء	من	طريـق	الكيد	وعلى	الـتجار	من	طـريق	الخيانـة	وعلى	قلوب	الحكـام	من	طريق

الظلم	وعلى	قلوب	الشبان	من	طريق	النساء،	حفظنا	الله	من	مكره	وكيده	إنه	مجيب	الدعاء.

وشفـاء	هذا	المرض	أن	يعـتقد	فى	نفسه	أن	العـصمة	لرسـول	الله،	فلا	عصمة	لأحـد	بعد	رسول
الله	ص،	ومن	أنزل	نفسه	منـزل	الرسل	صلوات	الله	وسـلامه	عليهم	فاعتقـد	أنه	لا	يخطئ،	فقد
أقـام	الحجة	على	أنه	مخـطئ	وظالم	لـنفسه،	وإنما	هـو	رأى	يراه	الإنـسان	فـإن	كان	حقـاً	فمن	الله
ناdَ إِلdَ ءَادَمَ cعَِد cَلَد بحسن	توفيقه	وعنايته	وإن	كان	بـاطلًا	فمن	الإنسان	العجول،	قال	تعالى:	)وَ
يcطَ^نِ ُمc طdَ^ئِفٌ مِينَّ eلشَّ اْ إِذَا مَسَّ cَو يَن eتَّق ِي 	)إِنَّ eلَّم 	وقـال	تعـالى: ماً(	طه115، cَلَُ/ ع cنَِد cَل َ وَ مِين قَبcلُ فنَسَِي
ِييَن( مِي cإمُؤc ى تَفَعُ eل رَ cّسك رc فإَِنَّ eلِي ذَكِيّس 	)وَ 	ويقـول	تعـالى: نَ(	الأعــراف201، و ُ cصِي اْ فإَِذَا هُ مُّب و رُ تذََكَّق

الذاريات55.

وكل	مؤمـن	بالله	تعـالى	وبرسـوله	ص	ضالـته	المنشـودة	الذكـري،	فكيف	لا	يـقبل	من	أخيه
المؤمن	مـا	يبىن	له	من	عيوب	نفـسه	التى	لا	يراهـا	بنفسه،	اللهم	إلا	إذا	تمكن	الـشيطان	من	قلبه

فأنساه	ذكر	ربه.
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هذا	أمير	المؤمنىن	عمر	بن	الخطـاب	ر	وفداه	أبى	وأمى،	أمر	الكاتب	أن	يكتب	لرجل	من
الولاة	فى	شأن	من	الـشئون	ليبينه	له،	فـكتب	الكاتب	هذا	مـا	أراه	الله	أمير	المؤمنىن،	فلما	أسمعه
الكتـاب	غضب	غضـباً	شديـداً	وقال:	من	أعلمك	أن	هـذا	رأى	أرينه	الله	تعالى،	هـذا	رأى	عمر

فإن	كان	حقاً	فمن	الله	تعالى،	وإن	كان	باطلًا	فمنى	بعجلتى	وأسأل	الله	تعالى	أن	يغفر	لى.	

وهـو	من	أمرنـا	ص	أن	نقتدي	به	ر	بقـوله:	)اقتدوا	بـالذين	من	بعـدى	أبى	بكـر	وعمر(،
وبشر	ص	بأن	عمر	ر	من	المحدثىن	بقوله	ص:	)إن	كان	منكم	محدثون	فعمر(،	وسماه	ص
الفـاروق	مع	تلك	المقامات	العلية	تـراه	كما	أخبرتك	أدباً	مع	الله	ورسوله	ومجـاهدة	لنفسه،	فكيف

يدعي	غيره	العصمة	لنفسه	ويغضب	إذا	نُبه	للخير	ويرى	نفسه	أكبر	من	الحق،	أعوذ	بالله.
  *     *     *

ض الشفاء من هذا المر
ءٍ(	الأنعـام	159،	وقـوله cَفِي ش cُم cتَ مِين c يَعًا لَّم اْ شِي كاَنوُ ينَُمc وَ اْ دِي قوُ يَن فََّ ِي ذُقْ	حلاوة	قـوله	تـعالى:	)إِنَّ eلَّم
	23،	وقوله \(	الجـاثيــة ِهِي قلcَإ \ وَ خَمََ علََ سَمcعِيهِي ٍ وَ لcإ ُ عَلَ عِي ُ eللَّ أَضَلَّم ىهُ وَ َّقخَذَ إِلَ^هَهُ/ هَوَ َ مَنِ eت cءَي سبحـانه:	)أَفََ
علََ c إِيمَ^نًا وَ ُ cادَت ِمc ءاَيَ^تُهُ/ زَ cَعلَي cَت إِذَا تلُِي بُمcُ وَ جِلتcَ قلُوُ ُ وَ رَ eللَّ يَن إِذَا ذُكِي ِي نَ eلَّم وُ مِي cإمُؤc اَ eل سبحانه:	)إِنَّم
ِ مِيمَّا cم ُنَُمc تَِييُض مِينَ eلدَّ cَأع dى لِي تَرَ سُو لَ إِلَ eلرَّ اْ مَاd أنُزِ إِذَا سَمِيعُو نَ(	الأنفال2،	وقوله	سبحانه:	)وَ َّقلوُ ك مcِ يَوََ بِّ رَ

(	المائدة	83،	وقوله	ص:	)المؤمن	يكفيه	قليل	الحكمة(. cإحَقِّ اْ مِينَ eل فوُ عََ
إذا	ذاق	المؤمن	حلاوة	تلك	الآيات	والأحاديث	الشريفة،	علم	حق	العلم	أنه	ذو	قلب	يتقلب
وذو	جوارح	مجترحـة،	وذو	نفس	تنـزع	إلى	مقتضيـات	فطرهـا	ولوازم	طبعهـا	وأنها	فى	حـاجة	إلى
ىهَا(	الشمس9،	وبعد كَّم cلحََ مَن زَ التزكية	والتهذيب	وأنها	لا	تصلح	إلا	بالتزكية	كما	قال	سبحانه:	)قدcَ أَف
أن	يجاهد	نفـسه	حق	الجهاد	لتزكيتهـا	يجب	أن	يجاهدها	مجـاهدة	أخرى	ليفنـى	عن	شهود	تزكيته
كِّ مَن يشََاdءُ(	الـنســاء49،	وعالم	يجهل ُ يَُ إياهـا	حتى	يـتحقق	بمشهـد	التوحيـد	بقوله	تعـالى:	)بلَِ eللَّ
تربية	نفسه	منفـرداً	والمسارعة	إلى	علاجها	عندمـا	يأتيها	نقص	فى	العقيدة	أو	عيب	فى	الأخلاق
أو	نزوع	إلى	حظ	أو	ميل	إلى	معصية	فيسارع	إلى	معالجتها	بما	بينه	الله	ورسوله	ص	وبما	أخذ	به
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أهل	العلـم	بالله	أنفـسهم	من	فـادح	الريـاضات	وشـديد	المجـاهدات	حـتى	تلـىن	للحق	وتـنقاد
مـسالمـة،	فليس	بعـالم	لأن	العلماء	كما	قـال	ص:	)اتَّبعِـوا	العلماء	فـإنهم	سُرج	الـدنيـا	ومصـابيح
الآخـرة(،	والسراج	يضـئ	نفسه	وما	حـوله	فكيف	يكـون	السراج	مُظلـماً	ويُشهد	غـيره	نوراً،	فإن
كـان	العَالِم	مفـسود	الأخلاق	كـيف	ينفع	غيره	بعلـمه	وعمله	وخلقه،	والعـالم	مسئـول	عن	العمل

بعلمه،	وقد	ورد:	)أعوذ	بالله	من	قلب	لا	يخشع	ومن	علم	لا	ينفع	ومن	عمل	لا	يرفع(.

وأدعـياء	العلم	هم	أض	على	المسلمىن	من	أعدائهـم	لأنهم	ينظرون	إلى	الخلق	بعيون	الانتقاد
فيحـتقرون	عـباد	الله	تعـالى،	وينـظرون	إلى	أنفـسهم	بعىن	الإعـظام	والإجلال،	فـيغفلـون	عن
نقائصهـم	وعيوبهم	وأمراضهم،	فـتري	الرجل	منهم	يبذل	مـا	فى	وسعه	للتقرب	من	الأمير	أو	من
المتكبريـن	فى	الأرض	بغير	الحق	لينـال	دنيا	أو	جـاهاً،	ويـتقرب	إلى	الأمير	بـما	أحب	مما	حل	أو
حرم	ثم	إذا	رأى	مـسلماً	سها	عن	منـدوب	قام	فشنع	علـيه	وسبه	وينهى	عظـائم	الأنام	من	نفسه

حتى	كأنه	عميت	عينيه	عن	تطهير	نفسه	أو	كأنه	لم	يُطالب	بآداب	الشريعة.

ومثل	هذا	إما	ناسياً	فيُذكـر	أو	غافلًا	فيُنبه	أو	نام	قلبه	نومة	الجهـالة	فيُتيقظ	من	النوم	أو	رقد
رقدة	الغفـلة	فيُنـذر،	فإن	وفقه	الله	فـرجع	للحق	وأناب	إلى	الـرب	فله	البشُرى	بقـول	الله	تعالى:

c حَسَنَ^تٍ(	الفرقان	70.	 ِي ُ سَيEَِّاتِي لُ eللَّ لdَ^ئكَِ يُدَِيّس )فأَُوْ
ومن	أمـراضهم	الرغـبة	عن	القصـد	إلى	غيره،	فإن	طلب	العـلم	يفتتح	بنيـة	تحصيله	للعمل	به
ابتغـاء	وجه	الله	تعالى	ويقوم	عاملًا	بما	يعلم	من	المسائل	مـا	دام	لم	يجالس	من	شغلتهم	الدنيا	عن
الله	ومـن	جعلوا	العلـم	وسيلة	للـدنيا،	فـيجتهد	فى	تحـصيل	العلم	الـذي	ينال	به	الـدنيا	فـيجرى
ويسارع	إلى	معرفة	أهل	الدنيـا	وتحصيل	ما	به	يتقرب	منهم	حتى	ينسي	القصد	الذى	جُعل	العلم
وسـيلة	له،	ويـأخذ	فى	منـافسـة	نظـرائه	وفتح	بـاب	الجدل	والمنـاظرة،	لـيظهر	علـمه	وفضله	على
مـعاصريه	ليُشهد	بـقوة	الُحجة	ويرفع	ذكـره،	وقد	بلغت	المنافـسة	فى	هذا	القصـد	إلى	حد	لا	يبقى
معه	إيمان،	وكيف	لا	وقـد	اتخذ	هؤلاء	القوم	اليهود	والنصارى	إخـواناً	وأولياءً	يلقون	إليهم	بالمودة

ونسوا	كثيراً	مما	ذكروا	به.
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هذا	المـرض	يبتدئ	صغـيراً	ثم	ينموا	حـتى	قد	يُخـرج	المسلم	من	الإسـلام	نعوذ	بالله،	فـيبتدئ
بالمـنافـسة	فى	نـيل	ما	أجـراه	أهل	البر	لطلـبة	الـعلم	من	خبـز	وثيـاب	أو	دراهم،	ثم	ينـمو	حـتى
ينافس	فى	أسماء	الـوظائف	منافـسة	تجعل	الطالب	يـسخر	من	أخيه	المؤمـن	ويتربص	به	الدوائر
ويتمني	له	الموت	لينال	وظيفته،	وقد	يدعو	بالمنافس	إلى	موالاة	أعداء	الله	تعالى	ومظاهرة	أولياء
الله	تعالى	حتى	يكون	ظهيراً	للكافريـن	على	المؤمنىن،	وهل	عالم	ينسي	الآخرة	والموت	وفناء	هذه
الدار؟...	لا،	إذ	كـل	من	مرض	هـذا	المرض	لا	يعـتبر	عالمـاً	بل	ولا	مسلماً	جـاهلًا	ولكنه	إنـسان
شريـر،	كما	قـال	على	بن	أبـى	طالـب	عليه	الـسلام	فى	خطـبته	الطـويلة:	يـا	كميل	مـات	خُزان
الأموال	وهم	أحياء	والعلماء	بـاقون	ما	بقي	الدهـر،	أعيانهم	مفقودة	وأمثـالهم	فى	القلوب	موجودة
ها	إن	هَـا	هُنا	لعلـماً	جماً	-	وأشار	إلى	صـدره	-	لو	أصبت	له	حملـة،	ثم	قال:	بلى	أصبـته	لقناً	غير
مأمون	عليه	يستعمل	آلـة	الدين	للدنيا،	ويستـظهر	بحجج	الله	على	أوليائه،	وبنعمه	على	عباده،
أو	منقـاداً	لحمـلة	الحق	لا	بـصيرة	له	فى	أحنـائه	ينقـدح	الشك	فى	قلـبه	بأول	عـارض	من	شـبهة،
	بجمع	الأمـوال 	بـاللـذات	سلـس	القيـاد	لـلشهـوات	أو	مغـرمـاً اللـهم	لاذا	ولا	ذاك	أو	منهـومـاً
والادخار،	ليسا	من	دعاة	الـدين	فى	شىء،	أقرب	شبهاً	بهما	الأنعام	السائمة،	كذلك	يموت	العلم
بمـوت	حاملـيه،	اللهم	بلى	لن	تخـلوا	الأرض	من	قـائم	لله	بحجـة	إما	ظـاهراً	مـشهوداً	أو	بـاطناً
مسـتوراً،	كيلا	تبـطل	حجج	الله	وبيانـاته،	وكم	وأين	أولئك	الأقلـون	عدداً	الأعظمـون	عند	الله
قدراً،	بهـم	يحفظ	الله	حججه	حتى	يودعها	نـظائرهم	ويودعونهـا	قلوب	أشباههم،	هجم	بهم	العلم
	بما 	وأنسـوا 	اسـتوعـر	منه	المترفـون، 	ما 	فـباشروا	روح	الـيقىن	واسـتسهلـوا على	حقيقـة	الأمر،
استوحـش	منه	الجاهـلون،	وصحبـوا	الدنيـا	بأبـدان	أرواحها	معلقـة	بالمحل	الأعلى،	يـا	كميل،
أولئك	خـلفاء	الله	فى	أرضه	الدعـاة	إلى	دينه،	شوقـاً	إلى	رؤيتهم،	واستغفـر	الله	لى	ولك،	يا	كميل

إذا	شئت	فقم.

بَىَن	أمير	المـؤمنىن	عليه	السلام	أهل	العلم	الـذين	أثنى	الله	عليهـم	وأدعياء	العلم	الذين	يجب
أن	نفر	مـنهم،	وإنى	أرى	أن	هـذا	المرض	العـضال	يجب	أن	يعـالج	علاجاً	فعلـياً	بهجر	المـرضى
	من	العـدوى،	لأنه	أنكى	من	لهب	الـنار	ويجب	على	أهل	العلم	بـالله	أن	يبينوا	عـاقبة	تلك خوفاً
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الأطماع	بأسلـوب	روحانى	من	غير	أن	يفتحـوا	باب	الشر	على	أنفسـهم،	فإن	أدعياء	العلم	أهل
جدل	وعـناد	ولكن	يجب	على	أهل	العلم	بـالله	أن	يكونوا	رحمـاء	فى	معالجة	تلـك	النفوس	حتى	لا

يفتح	على	الناس	باب	شر	أكبر	مما	هم	فيه.

مـن	استطاع	أن	يزيـل	الضرر	العظيم	لتحمل	ضر	خفـيف	فعل.	وخير	منه	من	أزال	البدع
والـضلالات	من	غير	أن	يحصل	ضر،	وعلاج	المرضى	بهذا	المـرض	معارضتهم	فإنهم	أعلم	بقبح
ما	هـم	فيه	ولكن	الطـمع	قاض	عليه	والغـرض	باعث	له،	فـالأولى	معالجته	بتخـويفه	من	عاجل
النقـم	وتذكيره	بما	أصـاب	من	خالفـوا	الله	ورسوله،	حتـى	إذا	ظهر	أهل	الحق،	وجـب	أن	يؤاخذ
الذين	يجـعلون	الدين	آلـة	للدنيا	أشـد	المؤاخذة	حتـى	يكونوا	عـبرة	لغيرهم،	والأولى	أن	يتدارك
هذا	النقص	ممن	بـدا	فيه	قبل	أن	يتمكن	فى	القلوب،	وذلك	بـأن	ينبه	العلماء	تلاميذهم	إلى	حسن
الـنية	فى	تحـصيل	العلم	وإلى	المـسارعـة	بالعـمل	به،	وإلى	الزهـد	فى	الدنيـا	والرغبـة	فى	الآخرة،
ويـكثرون	مذاكرتهم	بأن	ما	يصل	إليهم	إنـما	هو	ببركة	العلم	وبفضل	الله	تعالى	وبتقوى	الله	تعالى
بُ(	الطلاق	2-3،	حتى	يشب cهُ مِينc حcَثُ لَ يcَتَِي ق زُ cَي جًا#2 وَ رَ cمَخ /ُ َ يcَعَل لَّم مَن يََّققِ eللَّ كما	قال	تعالى:	)وَ
طلبة	العلم	شباب	أتقياء،	فيقوى	اليقىن	فى	قلوبهم	ويجعل	الله	لهم	نوراً	ويعلمهم	ما	لم	يعلمون.

أسـأل	الله	سبحـانه	وتعـالى	أن	يهب	لـنا	الخـشيـة	منـه	والعلم	سبـحانـه	والرزق	مـن	حيث	لا
نحتسب	إنه	على	كل	شىء	قدير	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم،	آمىن.

  *     *     *

ك الجهاد عاقبة تر
ةِي cإمُقَنطرََ يرِ eل نََ^طِي eلcإ نَِييَن وَ eلcإ اdءِي وَ َ َوَ^تِي مِينَ eلنِيّس إذا	أحب	المسلم	الحيـاة	وزين	له	الشيطان	)حُُّ eلشَّق
(	آل	عمران	14،	يبخل	بماله	ودمه	أن	يجود	بهما	فى ثِي cإحَرc eل cعَ^مِي وَ َن eلcإ مَةِي وَ cإمُسَوَّ cإخَيcلِ eل eل ةِي وَ َّ eلcإفِي مِينَ eلَّقهبَِ وَ
سبيل	الله	حـرصاً	على	التلـذذ	بهما	فى	الدنيـا	وعلى	ما	يدخـره	لأولاده	بما	يجمعه	غير	مبـال	بطرقه
التى	يجمعه	منها،	وجبن	أن	ينصر	الله	ورسوله	خـوفاً	على	حياته،	وفسدت	أخلاقه	لمسارعته	إلى
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الدنيا	وحرصه	عليها	وتـرك	الرغبة	فى	الآخرة،	فيعيش	فقيراً	مع	كثرة	ماله	لأن	الفقر	إنما	هو	فقر
القلوب،	ذلـيلًا	مع	كثرة	مـاله	وحشمه	لأن	الـذل	فقد	العزة	بـالله	تعالى	اعتقـاداً	وحالاً،	وكم	من
فاقد	للقوت	وهو	غني	بالله	تعالى	لعظم	نفسه	أن	يُرى	فقيراً	لغير	الله	تعالى،	وكم	من	أسير	مكبل
فى	الحديد	أعز	من	الملوك	تكبر	نفسه	علـيه	أن	يلىن	أو	يداهن	ولو	أخُذ	بأطراف	الأسنة	أو	طُعن

بالحراب،	وهذا	هو	الغنى	والعز	الحقيقى.

ينتج	تـرك	الجهاد	أن	يكـون	المسلـمون	أوعيـة	لغيرهم	لا	سيـادة	لهم،	ومتـى	صاروا	أتبـاعاً	لا
سيـادة	لهم،	حكم	فـيهم	بغـير	حكم	الله	تعـالى،	وسلب	الـعدو	مـوارد	الثـروة	ومراتـب	السـيادة
والـوجاهـة	والحميـة	والغيرة	الإسـلامية	فـأصبحـت	دور	الشرف	ومنـازل	العزة	والمجـد	ومعامل
الصنـاعات	وأسـواق	التجـارات	وأنهار	الـزراعات	وثغـور	البلاد	وطـرق	البر	والـبحر	بـأيدي
العـدو،	بىن	جـالس	على	كـرسى	القـوة	والعزة	وجـالس	على	بـساط	الأمـر	والنهـى	متبختراً	فى
	فى	جلب 	فى	معـامل	الـصنـاعـات	أو	مـتنقلًا	فـرحـاً 	مـرحـاً ريـاض	البهجـة	والأنس	أو	مـاشيـاً
	فى	البلاد	ليشهـد	مشـاهد	الإجلال	والإعـظام	والبهـجة،	ويصـبح	المسلم التجـارات	أو	سائحـاً
بتركه	للجهاد	بىن	عامل	حقير	يخاف	الجوع	والعرى	والذل	إذا	لم	يتملق	لعدو	الله	ويسمع	ويطيع
وممتهنـاً	لأقبح	الحرف،	أو	يـد	سوء	عامـلة	لأذية	أخـوته	المؤمنىن	لـيُرضى	عدو	الله	وعـدو	رسوله
	بسماع	كلـمة	مـن	أعدي	عـدوه	أو	بنيل	قلـيل	من	الـدراهم،	يـسره	أن	تمحي	السُـنة ص	فرحـاً
وتظهر	البـدع	ويسره	أن	يذل	أهـل	التقوى	والعلم	ويـرتفع	أهل	الكفر	بـالله،	فيصبح	كـالحيوان
الأعجمـى	أو	أضل	أو	أذل.	انظر	إلى	البقرة	يحرم	ابنها	لبنهـا	ويمشى	وراءها	مكمم	الفم	ظمآناً
جـائعاً،	متسلـياً	عما	فيه	أمه	وأمه	متسلـية	عما	هو	فيه،	ثم	تـربط	فى	المحراث	أو	السـاقية	فتحرث
الأرض	وتـسقى	الحرث	وتحـرم	هى	وابنهـا	ضعها	وزرعها،	وكـذلك	القرد	يـربط	فيُضحك	غيره
بـنتيجة	عمله،	وكذلك	المسلم	إذا	ترك	الجهاد	وحـرص	على	الحياة	الدنيا،	يكون	أدني	من	الحيوان
الأعجم	لأن	الحيـوان	يقهره	الإنسـان	بفكره،	وكيف	يـرضى	المؤمن	أن	يـذله	الكافر	وهـو	العزيز
بـالله	المسـارع	إلى	نيل	الـسعادة	فى	جـوار	رسول	الله	ص،	وهـو	يعلم	أن	الجهـاد	باب	سـعادته
وسبيل	فـوزه	والحجة	التـى	تقوم	له	عـلى	صدق	إيمانه	ووفـائه	بعهده،	وفـيه	مع	ذلك	العزة	لله	فى
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الدنيـا	والتمكىن	فى	الأرض	والعلو	فـيها	بالحق،	وجعلـوا	أعداء	الله	من	ملوكهم	وعـامتهم	عبيداً
يبـاعـون	فى	الأسـواق	وأهل	ذمـة	فى	ولايــة	المسلـمىن،	وتكـون	التجـارة	والـصنـاعـة	والـزراعـة

والرياسة	والكلمة	النافذة	للمسلمىن.
  *     *     *

مقدمة الجهاد
استخارة	الله	أولاً،	ومجاهدة	النفس	للإخلاص	لله	فى	العمل	ثانياً،	ونية	الصدق	فى	العمل	وفى
المعاملـة	ثالثاً،	وتقدمـة	ذلك	بدوام	التبتل	والتضرع	إلى	الله	تعـالى	وترتيل	القرآن	الشريف	ودوام
ذكـر	الله	تعالى	والاستمداد	بـروحانية	رسـول	الله	ص،	ودرس	سيرة	رسول	الله	ص	وأصحابه،

وقد	كتبت	لك	سيرته	ص	فى	كتاب	خاص	فراجعه.

ثم	وجـود	مجتمع	فاضل	من	المسلمـىن	منحهم	الله	تعالى	موهبـة	الخطاب	على	أسلوب	الحكيم،
	للـنفوس	على	مـا	هى 	للأرواح	وغذاء	مقـوياً حتـى	يكونـوا	قوة	معنـوية	للقلـوب	وطهوراً	صرفـاً
موجهة	وجـهها	شطره،	ويكون	إمامهم	فى	هذا	المشـير	بالجهاد	أو	السلم،	أعلمهم	بالله	وأشوقهم
	بقـوة	من إلى	لقـاء	رسول	الله	ص	ومـداومته	فى	فـردوس	الله	الأعلى،	مـع	إحاطـته	علماً	يقـينيـاً
يحارب	ومقدار	الأمر	الـذي	ينال	أهلها	وقـوتهم	وأن	يكون	عَلمِ	يقينـاً	تفصيل	مغازى	رسول	الله
ص	ومغازى	السلف	الـصالح	والوجوه	التـى	كانوا	يلهموهـا	من	الله	تعالى	للنصرة	على	العدو،
ويعلم	الأحـوال	التـى	كان	يـستعـمل	فيهـا	رسول	الله	ص	وأصحـابه	وسلفـنا	الـصالح	بـشدة
النكـاية	بأعداء	الله	تعالى	وزجراً	لغيرهم،	حـتى	يتعلم	أنصار	الله	وأنصار	رسول	الله	ص	فى	كل
زمان	كيف	ينهجون	على	سُنن	رسـول	الله	ص	فى	الجهاد،	وقد	قدمت	لك	الأحكـام	المتعاقبة	مما
فـرضه	الله	تعـالى	وسنه	رسـوله	ص،	وبـالأخذ	بـه	مرضـاة	لله	ومرضـاة	لرسـول	الله	ص،	خير
للمجتـمع	الإنساني	وأن	تلـك	الضوابط	كلـها	بمراعـاتها	تفتح	أبـواب	الخير	للقائم	بهـذا	الشأن،
حتـى	يلهمه	الله	تعالى	مـا	به	يحصل	الظفـر	والنصر	بمـشيئة	الله	تعـالى،	أما	مـا	يلهمه	الله	تعالى
للإمـام	القـائم	بـالجهـاد	فى	سبـيل	الله	من	انـشراح	الصـدر	بـالإقـدام	وتـيسـير	المقصـود،	كلهـا
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للمسـارعة	إلى	إحـياء	كلمـة	الله،	وتفضل	الله	علـيه	وعلى	إخوته	المـؤمنىن	بـالعنايـة	منه،	فإنه	لا
يسـطر	على	صفحـات	الأوراق	ولكنه	يكلـه	إلى	قلب	الرجـل	المخلص	لله	فى	عمله	الـصادق	مع
الله	فى	معـاملته	الـذي	أقـبل	بكله	على	الله،	فـإن	لله	تعـالى	نظـرات	ربـانيـة	وعـواطف	رحمـانيـة
وعنـايات	بأهل	الإيـمان	بالله	يتفضل	بهـا	عليهم	عنـدما	يوجـهوا	وجوههم	لله	مخـلصىن	له	الدين،
(	محمـــد7،	وقال	رسـول	الله	ص:	)احفظ cدَامَكُمc يثَُِتcّ أَق كُمc وَ cُيَص َ اْ eللَّ و قال	الله	تـعالى:	)إِن تَصُُ
الله	يحفظك(،	وكفـى	المؤمن	شرفاً	أنه	إذا	خـرج	مخلصاً	صادقـاً	فى	معاملته،	فاز	بـإحدى	الحسنىن

أو	بهما	معاً،	الفتح	والغنيمة	أو	الشهادة	والفوز	بجوار	رسول	الله	ص.
  *     *     *

اللماء محادثة الل و
	جاهد	طالـب	نفسه	جهاداً	أكبر	لينـال	بغيته	من	العلم	فتحصل	على	مـا	مالت	نفسه	إليه
وناظر	شيـوخه	وأساتذتـه	حتى	ظهرت	له	المـساواة،	وكان	يعـتقد	أن	أهل	العلم	لهم	درجـة	عالية
جَ^تٍ(	المجادلـة11،	فلم	يجد	له َ دَرَ ِيلcإ اْ eلcإ توُ يَن أُو ِي eلَّم كُمc وَ اْ مِي يَن ءاَمَوُ ِي ُ eلَّم فعَِ eللَّ cَ)ي	سبحانه:	قـوله	بنص
درجة	لـنفسه	فـوق	ما	كـان	عليه	قـبل	التعلـم	ووجد	الـذي	كان	علـيه	فى	دار	أبيـه	من	الصلاة
الصيام	والـزكاة	لم	يزد	وربما	حـصل	التساهل	فى	تـأديتها،	فتـعجب	وقال:	ما	الـذى	اكتسبته	من

التعلم؟	

وابتهل	إلى	الله	تعالى	أن	يـكشف	له	السـتار	عن	الحقيـقة	وأن	يبىن	له	أقـرب	الطرق	المـوصلة
إليه	وأصفى	الموارد	المقـربة	منه	سبحانـه	وتعالى،	وجلس	متوجهـاً	إلى	الله	بقلبه،	وفى	هذا	التوجه
حـضر	قلبه	فرأى	أنه	فى	مجـتمع	من	أهل	الصفـا	مع	الله	تعالى،	وكـأنهم	فى	مجلس	عـام	وكأن	العلم
يبىن	لهم	حقيقته،	فـأصغى	بأذن	قلبه	للتلقى،	فسمع	العلم	يقـول:	إنما	يحتاج	إلى	عند	غيبة	الحقيقة
لأرسمهـا	على	جوهـر	النفس	بمقـدار	قابلـية	النفوس،	لا	بقـدر	الحقيقة	على	مـا	هى	علـيه،	فإذا
صفى	جـوهر	النفس	ورسمت	عليه	صورة	الحقيقة،	تاقت	النفس	إلى	جلية	الأمر	وكليته،	فارتقت
من	العلم	إلى	الذوق	ومن	الذوق	إلى	الشهود	وجـداً	ومن	الشهود	وجداً	إلى	العيان	وجوداً،	ومن
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تلقـى	العلم	فظن	أنه	بلغ	الغاية	حُرم	الرعاية	وهى	العمل	بالعلم،	فإن	العلم	للعمل	به	لأن	العمل
به	دلـيل	على	حصول	علم	الـرعاية	للعـالم،	ومن	حُرم	الرعـاية	حُرم	العلم،	وأنـا	وإن	كنت	مقصداً
عظيماً	لمن	رغـبوا	فى	السعادة،	إلا	إنـى	بعد	تحصيلى	أكـون	وسيلة	لمقصـد	عظيم،	وكل	علم	لم	يكن

معلومه	الله	ورسوله،	فهو	فى	غايته	تحصيل	ما	به	حفظ	الصحة	وبقاء	الحياة	فى	كون	الفساد.

سأله	أحد	أهل	الصفا	الجالسىن	قائلًا:	يا	أخى	ولو	كان	علم	أحكام	الله	تعالى؟

قـال:	نعـم،	فإن	مـن	تعلم	الأحكـام	قبل	العلـم	بالحـاكم	هلـك	وأهلك،	انظـر	إلى	العلماء	من
أصحاب	رسول	الله	ص	كانوا	يكـرهون	الولاية،	كسيدنـا	على	بن	أبى	طالب	عليه	السلام	حىن
ولاه	رسول	الله	ص	المـدينة	فى	غـزوة	تبوك،	وكمعـاذ	بن	جبل	حىن	ولاه	رسـول	الله	ص	اليمن
حرصاً	على	دوام	مواجهـة	رسول	الله	ص،	وكأبي	حنيفـة	الذي	ضب	على	الولاية	فـأباها،	وابن
أبـى	ليلى	وابـن	جريح	ومـالك	بن	أنس	الـذي	ضُب	وأوذي	-	رضى	الله	عـنهم	-	وذلك	لأنهم

تعلموا	الإيمان	ثم	تعلموا	القرآن	ثم	الأحكام.

وسأله	آخر	قائلًا:	يا	سيدى	إن	أكثر	العلماء	الآن	يهتمون	بتحصيل	علم	الأحكام	والأخبار؟

هم	أهل	الشهرة	لأنهم	يحـفظون	الأحاديث	باختلاف	الروايات	ويعلمون	التجريح	والتعديل
حتى	يكـون	لهم	المنزلـة	العُليا،	وأما	الـذين	يتعلمـون	الأقاصيص	فـهم	الذين	يحبـون	أن	يكونوا
شيوخاً	على	العامة	لينـالوا	حظهم،	أما	العلم	الذي	هو	علـم	يطلبه	أهل	الصفا	والوفاء	من	خيرة
عبـاد	الله،	فهو	العلم	بالله	والعلـم	بأيام	الله	والعلم	بآداب	سلـوك	طريق	الله	تعالى،	وهذا	لا	يُقبل
عليه	إلا	من	سبقت	لهـم	الحسنى	من	الله	تعالى،	لأنهـا	عناية	أزلية	تجـذب	النفوس	إلى	ما	خلقت
يلً(	الأحزاب42-41، أَصِي ةًَ وَ هُ بكcُإ سَبِّحُو ا كَثِييرًا#41 وَ ً كcإ َ ذِي اْ eللَّ و كُرُ cذe ْا يَن ءاَمَوُ ِي اَ eلَّم له،	قال	تعـالى:	)يdَ^أيَُّ
ُ(	البقـرة282،	وقـال	ص:	)اعملـوا	فكل	ميـسر	لما	خلق	له(، يَُلِيمّكُُمُ eللُّ َ< وَ اْ eللَّ ُو eتَّق وقال	تعـالى:	)وَ

وليس	تحصيل	الأحكام	بعلم	يقرب	من	الله	تعالى،	ولكنه	يقرب	من	الملوك.

ومن	حـصل	العلم	بـالأحكـام	ولم	يحصل	العلـم	بالحـاكم،	كـان	ممن	لم	يجعل	الله	لهـم	نوراً،	ولم
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تحصل	التفرقة	بىن	جماعة	المسلمىن	والخلاف	بينهم	إلا	ممن	حصلوا	العلم	بالأحكام	ولم	يهبهم	الله
اْ>(	فـاطــر28،	بأى	علم لُمdََ^ؤُ هِي eلcإ َادِي َ مِينc عِي اَ يcَشَ eللَّ تعـالى	العلم	به	سـبحانه	وتعـالى	قال	تعـالى:	)إِنَّم
قال	العـلماء	بالله	تعالى،	ولكن	العلماء	بـالأحكام	لا	خشية	فى	قلـوبهم	من	الله	تعالى،	وكيف	تكون
فى	قلوبهم	الخشـية	وهم	أسرع	الناس	منافـسة	فى	الوظائف	والتقـرب	من	الملوك	والأمراء	والخوف
من	الأمر	بالمعروف	والنهـى	عن	المنكر،	ومجاراة	أهل	الأهواء	لا	للمـداراة	ولكن	للمداهنة،	ولو
أن	الخشية	من	الله	تعـالى	فى	قلوبهم	لرخصت	الدنيـا	فى	أعينهم،	بل	رخصت	دمائهم	غيرة	للحق
وأن	نفساً	واحـداً	فى	تحصيل	العلم	بالله	تعـالى	يقوي	به	اليقـىن	قوة	تبذل	به	الحيـاة	العزيزة	غيرة
)dَا cن ةَ eلدُّ cإحَيَو^ هِي eل اَ تcَضِي هَ^ذِي ِ مَاd أَنَت قاَضٍ< إنَِّم للحق،	كما	فعل	سحـرة	فرعـون	الذين	قـالوا:	)فeَقcإ

طه72،	بعد	أن	ظهرت	لهم	آية	من	عجائب	قدرة	القادر	سبحانه	وتعالى.

وهـذا	درس	لم	يتجـاوز	أنفاسـاً	كيف	أنتج	بـذل	الحيـاة	محافـظة	على	الأدب	مع	الله	سـبحانه
وتعالى،	وقد	فعل	أكـثر	من	ذلك	أصحاب	رسول	الله	ص	فقد	عذب	بلال	وياسر	وزوجته	وابنه
عمار	فى	الله	تعالى	وقتلت	أم	عمار	طعناً	بـالحربة	فى	فرجها	غيرة	لرسول	الله	ص	أن	تسمع	فيه	ما
تـكره،	ومات	سيـدنا	ياسر	وهـو	مولى	من	فادح	عـذاب	وكان	ينجيه	أن	يـداري	قريش،	وكم	من
رجال	عُذبوا	فى	الله	حتى	فارقوا	أوطانهم	وأعراضهم	وأموالهم،	وأبت	خشية	الله	التى	فى	قلوبهم.

فإذا	كان	العلـم	بأحكام	الله	تعالى	ينتج	الخشية	من	الله	تـعالى،	لما	رضى	العلماء	أن	ينافسوا	فى
خدمة	المـلوك	والأمراء	على	ما	هـم	عليه	من	البدع	المـضلة	والأهواء	المضرة،	وكيـف	يرضى	العالم
الذي	يخشى	الله	تعـالى	أن	يشتري	بآيات	الله	ثمنـاً	قليلا	ويبيع	الآخرة	بالـدنيا،	ويرى	معالم	الله
قد	انتهكت	وحـدود	الله	قد	عطلت	وشعائـر	الله	قد	استهىن	بهـا،	وهو	متلذذ	بـطعام	شهى	وثوب
بهـى	وفرش	وطي	وخـدم	وحشم،	يـداهن	الأمراء	ويـرضيهم	فى	غـضب	الله	تعالى،	وكـيف	يكون

عالماً	من	يجعل	العلم	آلة	لجمع	الدنيا	أو	يتعلم	ليتولى	رياسة	أو	ولاية.

سأل	آخر	فقال:	يا	سيدى	العلم	أليس	هؤلاء	علماء؟

قـال:	لا	لـيسـوا	علماء،	فـإن	الله	لا	يعـطي	الإيمان	إلا	لمـن	يحب،	وإنما	هـذه	فنـون	صنـاعيـة
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كـالصنـاعات	الأخـرى	يتحصل	علـيها	المـؤمن	والكافـر	بصفتـه	إنسان،	أمـا	العلم	النـافع	فإنه
ءاَن2#َ cُر َ eلcإ مَ^نُ#1 عَلَّم cح فضل	مـن	الله	تعالى	يهبه	الله	تعـالى	بالفضل	لمـن	يشاء،	قـال	تعالى:	)eلرَّ
	إلا	ولـزمتنـى	الخـشيـة	ولا	ينـالنـى	إنسـان	إلا 	وإنـى	لا	أحل	قلبـاً نسَ^نَ(	الــرحمن3-2-1، ِ خَلقََ eلcإ
وسبقتنى	الـرعاية	ولا	يـتحصل	على	طالب	إلا	وتـكشف	له	الدنيـا	عن	حقيقتهـا،	فرغب	وتجافى

بجانبه	عنها	وسارع	إلى	مغفرة	من	ربه	وجنة	عرضها	السماوات	والأرض.
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